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 2 (006سورة طه )-تفسير القرطبي

 
 بسم الله الرحمن الرحيم.
ام آله وصحبه، قال الإموعلى  ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد ،الحمد لله رب العالمين

 :-رحمه الله تعالى-القرطبي 
نَاتِ وَا}ى: قوله تعال مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا  رَنَا فَاقْضِ لَّذِي فَطَ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِ 

نْيَا  .[72]طه: {تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّ
عَلَى مَا } ،كأي لن نختار  [72]طه: {لَنْ نُؤْثِرَكَ } ،عني السحرةي [72]طه: {قَالُوا}: قوله تعالى

: لما عكرمة وغيره يريد من اليقين والعلم. وقال :قال ابن عباس [72]طه: {جَاءَنَا مِنَ الْبَيِ نَاتِ 
رعون فوكانت امرأة  .فلهذا قالوا لن نؤثرك ،الله في سجودهم منازلهم في الجنةسجدوا أراهم 

فأرسل  .: آمنت برب موسى وهارون فقالت ،فقيل لها: غلب موسى وهارون  تسأل من غلب،
فعت ر فلما أتوها  ،: انظروا أعظم صخرة فإن مضت على قولها فألقوها عليهاإليها فرعون فقال

إلى السماء فأبصرت منزلها في الجنة فمضت على قولها فانتزع روحها، وألقيت  بصرها
 . وقيل قال".حالصخرة على جسدها وليس في جسدها رو 

 انتزع روحها.
 "."فمضت على قولها فانتزع روحها

 .نسأل الله الثبات ،ثبتت على ذلك ضت يعنيم 
ة : قال مقدم السحر خرة على جسدها وليس في جسدها روح. وقيل، وألقيت الصفانتزع روحها"

 ".اه  : انظر إلى هذه الحية هل تخوفت فتكون جنيما رأىلمن يثق به لما رأى من عصا موسى 
 .اجنيا فتكون جني  

 ".اهل تخوفت فتكون جني  "
 .تجوفو لم تفي بعض النسخ تجوفت أ 
 مصنوع". أو لم تتخوف فهي من صنعة الصانع الذي لا يعزب عليه"

 .يعزب لا الذي
 مصنوع". الذي لا يعزب عليه"

 .يعني الذي لا يخفى
 .: آمنت برب هارون وموسىفقال ،فقال: ما تخوفت"

ك على ما : هو معطوف على ما جاءنا من البينات أي لن نؤثر قيل [72]طه: {فَطَرَنَا وَالَّذِي}
فَاقْضِ } .: هو قسم أي والله لن نؤثركولا على الذي فطرنا أي خلقنا. وقيل ،جاءنا من البينات

 ه".التقدير ما أنت قاضي [72]طه: {مَا أَنْتَ قَاضٍ 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

عني والله، ولو أريد العطف لقدم الذي فطرنا أظهر، والذي فطرنا ي نه قسمكو  ،هذا أوضحكأن 
 .على ما جاءنا من البينات

 ر".التي تكون مع الفعل بمنزلة المصدوليست ما هاهنا  هالتقدير ما أنت قاضيو "
نما هي ، وإالمصدربما بعدها  مع، ليست المأولة نما هي موصولةوإ ،يعني ليست مصدرية

 .صلتهو  ، وحذف الضمير الرابط بين الموصولموصولة
انع. فاصنع ما أنت ص :ابن عباس. قال لأن تلك توصل بالأفعال، وهذه موصولة بابتداء وخبر"

 ؛في الوصل . وحذفت الياء من قاضٍ أي من القطع والصلب ،: فاحكم ما أنت حاكموقيل
 ".ينلأنه قد زالت علة الساكن ؛. واختار سيبويه إثباتها في الوقفلسكونها وسكون التنوين

رد الياء، وإن تج ل ثبتتقترن باإن ان المنقوص أمعروف  ،علة التقاء الساكنينزالت  ،قاءعلة الت
 .ن ال ثبتت الياء في حال النصب دون الرفع والجرع

نْيَا}" ا. وهي منصوبة على الظرف، أي إنما ينفذ أمرك فيه [72]طه: {إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّ
ذف حاع هذه الحياة الدنيا. أو وقت هذه الحياة الدنيا، فتقدر تقضي في مت : إنماوالمعنى
 . "المفعول

 لا.فالآخرة  أما في ،يعني قضاؤك وحكمك في هذه الدنيا

وما  ،ل، فتنتصب انتصاب المفعونما تقضي أمور هذه الحياة الدنيا: إويجوز أن يكون التقدير"
 ، وأجاز الفراء الرفع".نلأ كافة 

 .لإن
 وما كافة لأن.

 .معروفة كافة ومكفوفة ن. إنما هذهلإ
  ".وأجاز الفراء الرفع على أن تجعل ما بمعنى الذي وتحذف الهاء من تقضي"

 .موصولة ن الذي تقضيه، وتكون ماإ
ءنا به . إنا آمنا بربنا أي صدقنا بالله وحده لا شريك له وما جالحياة الدنياورفعت هذه ا"

 ".يريدون الشرك الذي كانوا عليه [73]طه: {لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا }. موسى

 الشرعية هذه الحقيقةلكن حقيقته  ،حقيقة الإيمان اللغوية التصديق ،وزيادة التصديق الإيمانو 
 .زيادة اليقين والإزعانمع  اللغوية

حْرِ }" : لا ايا. وقيلما في موضع نصب معطوفة على الخط[ 73]طه: {وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِ 
 :النحاس. قال ؛ أي ليغفر لنا خطايانا من السحر وما أكرهتنا عليهموضع لها وهي نافية

 {إِنَّ لَنَا لَأَجْر ا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ }: م؛ لقولهوفيه بعد:المهدوي  ، وقالوالأول أولى
يكونوا  وز أن، وإن كان يجولأن الإكراه ليس بذنب ،مكرهين وليس هذا بقول، [113]الأعراف:



 

 

 
4 

 4 (006سورة طه )-تفسير القرطبي

. ثم عملوه مختارين بعد ،أطفالا   كانوا يعلمون السحر :الحسن. قال اأكرهوا على تعليمه صغار  
أكرهتنا عليه من وما  ،موضع رفع بالابتداء ويضمر الخبر، والتقدير ويجوز أن يكون ما في

  .السحر موضوع عنا
حْرِ }و ن ما نافية أ. وعلى (أكرهتنا) ـتعلق بوالقول الأول ي ،على هذا القول ،[73]طه: {مِنَ السِ 

  (.) خطايانا ـيتعلق ب
ُ خَيْرٌ وَأَبْقَى} : الله وقيل .باسابن عقاله  ،ثوابه خير وأبقى فحذف المضاف أي ،[73]طه: {وَاللََّّ

 {أَبْقَى عَذَاب ا وَ نَا أَشَدُّ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّ } :. وهو جواب قولهنك وأبقى عذابا لنا من عذابك لناخير لنا م
  .، وأبقى عذابا منك إن عصيناهوقيل: الله خير لنا إن أطعناه، [71]طه:

  قوله تعالى:
ا} ل ابتداء كلام من . وقيوا: هو من قول السحرة لما آمنيلق   [74]طه: {إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِم 

 .". والكناية في إنه ترجع إلى الأمر والشأن-عز وجل-الله 
 .الشأنضمير ، اسمها هو الضمير هو الكناية واسمها إن

  :، ومنه قول الشاعرويجوز إن من يأت"

 ءا وظباا يلق فيها جآذر  إن من يدخل الكنيسة يوم  

ة. ، والمؤمن يدخل الجنأن المجرم يدخل النار وهو ؛أراد إنه من يدخل؛ أي إن الأمر هذا
 .ر: الكافوالمجرم

 تُ فِيهَا وَلالا يَمُو  فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ } لقوله: ؛والأول أشبه .: الذي يقترف المعاصي ويكتسبهالوقي 
 ".[74]طه: {يَحْيَا

 .الكفارلائق بال، وهو وهذا يدل على الخلود
ع  ينتفوغيرها فلا ما تقدم بيانه في سورة النساء على وهذه صفة الكافر المكذب الجاحد"

 :. قال الشاعرولا يستريح بموته ،بحياته

 نفس لا تموت فينقضيألا من ل
 

  شقاها ولا تحيا حياة لها طعم 
 

فلا يموت بفراقها، ولا يحيا  ،الله تعالى عنهكما أخبر  ،: نفس الكافر معلقة في حنجرتهوقيل
ا} ومعنى. باستقرارها ا أي ومن يأته مؤمن  ، من يأتي موعد ربه  [74]طه: {مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِم 

أمر به  وقد عمل الصالحات أي الطاعات وماأي  {قد عمل}. ا بهيمت عليه ويوافيه مصدق  
 ."ونهي عنه
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 5 ضيرلخمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 .قبلها الواو ، ولذا قدرحالية والجملة حالية، قد عمل
رَجَاتُ الْعُلى}" : . ودل قولهلصفاتاالرفيعة التي قصرت دونها  أي [75]طه: {فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّ
ا}  .أن المراد بالمجرم المشركعلى  [75]طه: {وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِن 

 .قد تقدم بيانه. و بيان للدرجات وبدل منها، والعدن الإقامة [76]طه: {جَنَّاتُ عَدْنٍ } :قوله تعالى 
 . وقدوالماء تجري من تحتها أي من تحت غرفها وسررها الأنهار من الخمر والعسل واللبن

   .تقدم خالدين فيها أي ماكثين دائمين
ذا من قول . ومن قال هأي من تطهر من الكفر والمعاصي [76]طه: {مَنْ تَزَكَّىوَذَلِكَ جَزَاءُ }

 ،أقوامإذ كان فيهم بمصر  ؛: لعل السحرة سمعوه من موسى أو من بني إسرائيلرة قالالسح
الله لهم  ا من: ويحتمل أن يكون ذلك إلهام  قلت .فرعون وكان فيهم أيضا المؤمن من آل 

 . أعلموالله ،أنطقهم بذلك لما آمنوا
 ."{وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى} :قوله تعالى

 .قولهم من أنه والسياق يدل على
 ":قوله تعالى

 فَاضْرِبْ  } .ىف  مستو ي هذا فم الكلام تقد [77]طه: {وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي} 
ا طَرِيق  لَهُمْ  ( د مضى في )البقرة. وقا لا طين فيه ولا ماءأي يابس    [77]طه: {ا فِي الْبَحْرِ يَبَس 

  ".ضرب موسى البحر

ا دل ا في البحر يبس  وهنا ذكر الطريق فقيل طريق   ،وقد يؤنث ،ويؤنث الطريق مذكرالطريق مذكر 
 الثانية الطريقالأولى و  الطريق التأنيث على ه باستمرارهل الحديث يستعملونعلى أنه مذكر، وأ 

 .ه بالتأنيثو ذكر  الحديث أن يخرجواإذا أرادوا 
لا }. وإغراق فرعون فلا معنى للإعادةوكنيته إياه  ( ضرب موسى البحروقد مضى في )البقرة"

صحاب أ. ولا تخشى قال ابن جريج قال وجنودها من فرعون أي لحاق   [77]طه:{ تَخَافُ دَرَك ا
ك ا وَلا دَرَ لا تَخَافُ }  تعالى، فأنزل الله، وهذا البحر قد غشيناقد أدركناهذا فرعون  :موسى
ن ا من البحر أن يمسك إولا تخشى غرق   ،ا من فرعون درك  أي لا تخاف  ؛[77]طه: {تَخْشَى
 .غشيك

 تخف. ا في البحر لاتضرب لهم طريق   التقدير إنو . ر( على أنه جواب الأملا تخف) :وقرأ حمزة
 ،ا والألف مشبعة من فتحةزوم  . أو يكون مجولا تخشى مستأنف على تقدير: ولا أنت تخشى

 ".كقوله
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لكن صورتها غير مجزومة  بدون ألف ولا تخشى ،معطوف عليها جزمنا أنا لو جزمنا لا تخف
التي  ألف الإشباع الفتحة أو تكون  ،حين يكون عطف الجمل تخشى وأنت لا ،هافإما أن يقدر قبل

 .علامة على الألف المحذوفةهي 

بِيلا{ :كقوله ،بعة من فتحةوالألف مش :ايكون مجزوم  أو " لى عأو  [67زاب:]الأح }فَأَضَلُّونَا السَّ
  :حد قول الشاعر

 اا يماني  قبلي أسير   ي كأن لم تر 

  ،. وهذا مذهب الفراءحذف الحركة كما تحذف حركة الصحيحعلى تقدير 
  :وقال آخر 

 اهجوت زبان ثم جئت معتذر  
   

 من هجو زبان لم تهجو ولم تدع 

 

  :وقال آخر
 ألم يأتيك والأنباء تنمي

 

 بما لاقت لبون بني زياد 

 

 .{ويصبر يإنه من يتق} :ءة من قرأاومثله قر  ،شباعهذه إ
 ،رلى الشذوذ من الشعع -عز وجل- وهذا من أقبح الغلط أن يحمل كتاب الله: قال النحاس"

 ؛ان للألفو مخالفتلأن الياء والوا؛ الشعر لا يشبه من الآية شيئ  ا فإن الذي جاء به من اوأيض  
لحركة اا متحركتين ثم تحذف ، وللشاعر إذا اضطر أن يقدرهموالألف لا تتحرك ،لأنهما تتحركان

  ".والقراءة ،للجزم، وهذا محال في الألف

إن لم يطابق و  ،[90]يوسف: {وَيَصْبِرْ  يإِنَّهُ مَنْ يَتَّق}: مطابق لقوله لكن ما جاء به من الشعر
 .تخشى

 ".لى أبين لأن بعده ولا تخشى مجمع عليه بلا جزمالأو والقراءة "
 .لا تخاف ،غير جزممن  تخافلا القراءة الأولى 

 ، التقدير( في موضع الحال من المخاطبتخافلا : أن يكون )وفيها ثلاث تقديرات: الأول"
ت أن يكون في موضع النع: . الثانيا غير خائف ولا خاشٍ في البحر يبس   فاضرب لهم طريقا

  ".، ويكون التقدير لا تخاف فيهلأنه معطوف على يبس الذي هو صفة ؛للطريق
 .والسبب النعتاب ب يكون هنا 

 وأنت لا :ا خبر ابتداء محذوف تقديرهأن يكون منقطع   ث:. والثالفحذف الراجع من الصفة"
  ".تخاف
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 7 ضيرلخمعالي الشيخ عبد الكريم ا

  .به الطريق وف والمرادالتقدير في الأول أن يكون غير مخو 

 

( ، وقرئ )فاتبعهمدهأي اتبعهم ومعه جنو  [78]طه: {عَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَأَتْبَ } :قوله تعالى"
تبع يتعدى ا؛ لأن عدت الفعل إلى المفعول الثاني [78]طه: {بِجُنُودِهِ } فيبالتشديد فتكون الباء 

أي  قهم بجنوده أي مع جنوده كما يقال: ركب الأمير بسيفهأي تبعهم ليلح ،إلى مفعول واحد
ن أوز ، ويجزائدة: فيجوز أن تكون الباء لى مفعولين. ومن قطع ) فأتبع ( يتعدى إهمع سيف

 ولحقه وألحقه بمعنى واحد.  ،وأتبعه : تبعه. يقاليكون اقتصر على مفعول واحد
فَغَشِيَهُمْ  } ا جنوده: فأتبعهم سائق  ؛ كأنه قالفي موضع الحال [78]طه: {بِجُنُودِهِ }وقوله: 
ى التعظيم على معن، وكرر أي أصابهم من البحر ما غرقهم [78]طه: {غَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِ  مَا 

  .روالمعرفة بالأم

داهم إلى خير ولا هوما  ،لرشدأي أضلهم عن ا  [79]طه: {وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى}
. فلما رالبحديهم لا يفوتونه؛ لأن بين أيومن معه  -ليه السلامع -؛ لأنه قدر أن موسى نجاة

. وفي ا كالجبالوبين الطرق الماء قائم   ،اضرب موسى البحر بعصاه انفلق منه اثنا عشر طريق  
كل  فأخذ ،رلكبياأي الجبل  [63]الشعراء: {فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ }سورة الشعراء 

سمع وي ،ارت شبكات يرى بعضهم بعض  . وأوحى الله إلى أطواد الماء أن تشبكي فصااسبط طريق  
، فلما أقبل فرعون ورأى ، وكان هذا من أعظم المعجزات، وأكبر الآياتبعضبعضهم كلام 

انطبق ل هو وأصحابه ف، فدخفعل هذا لهيبته أوهمهم أن البحر االطرق في البحر والماء قائم  
و جواب ه :. وقيلله إياهمتأكيد لإضلا   [79]طه: {وَمَا هَدَى} ه:إن قول :. وقيلالبحر عليهم
ال ابن . وقفكذبه الله تعالى {ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد} :قول فرعون 

  ".نفسه وقومه أي ما هدى نفسه بل [79]طه: {وَمَا هَدَى} عباس
 .بل أهلك نفسه وقومه ،بل أهلك 

  بل أهلك نفسه وقومه."
كُمْ يَا بَنِي إِسْرَائِي} :قوله تعالىو  لما أنجاهم من فرعون قال  ،[80]طه: {لَ قَدْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِ 

 .لهم هذا ليشكروا

( ولا الواعدنجانب نصب على المفعول الثاني ) [80]طه: {وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الَأيْمَنَ  }
فعال . وإنما تتعدى الأغير مبهممحض ؛ لأنه ظرف مكان يحسن أن ينتصب على الظرف

هذا أصل لا خلاف  :مكان بغير حرف جر إذا كانت مبهمة. قال مكيوالمصادر إلى ظروف ال
أي أمرنا  س:النحاثم حذف المضاف. قال  ،ية. وواعدناكم إتيان جانب الطوروتقدير الآ ،فيه

: وعد موسى بعد فتسمعوا الكلام. وقيلليكلمه بحضرتكم  ؛موسى أن يأمركم بالخروج معه
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خوطبوا  ولكن ،، فالوعد كان لموسىالأيمن فيؤتيه التوراة ن يأتي جانب الطورأ إغراق فرعون 
  ."لأن الوعد كان لأجلهم ؛به

 .الفضل الذي يؤتاه النبي له ولأمته ،وما كان لنبي كان لأمته
تعالى  ؛ لأن الوعد إنما هو من اللهأبو عبيد( بغير ألف واختاره ووعدناكم)وقرأ أبو عمرو "

 ".البقرة( هذا المعنىوقد مضى في ) ،والمواعدة لا تكون إلا من اثنينلموسى خاصة، 

 ،كالمسافرةوقد تأتي من طرف واحد  ،هذا هو الأصل فيها ،المفاعلة تكون بين طرفين
 .طارقتو سافرت  ،والمطارقة ،والمضاربة

لجبل ا: خذ عن يمين وليس للجبل يمين ولا شمال، فإذا قيل ،للجانب؛ لأنه نعت والأيمن نصب"
 . "فمعناه خذ على يمينك من الجبل

فإما أن  والصادر عنها، حسب الوارد إليهابالجبال بالنسبة للجمادات نسبية  ،ا نسبييض  أوهو 
  .وإما أن تكون عن شماله ،تكون عن يمينه

 .وكان الجبل على يمين موسى إذ أتاه"
لْوَى }  لْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّ بَاتِ مَا كُلُوا مِ } .لقول فيه. وقد تقدم افي التيه أي [80]طه: {وَنَزَّ نْ طَيِ 

دخله إذ لا صنع فيه لآدمي فت: من حلاله أي من لذيذ الرزق. وقيل  [81]طه: {رَزَقْنَاكُمْ 
  ."شبهة
فلا شبهة  عليه -جل وعلا- محض فضل اللهنما هو من شبهة وإلتدخله الوما فيه تكسب طيب 

 .هفي

 ا لا يجوز.مالطغيان التجاوز إلى  ؛ لأنتحملنكم السعة والعافية أن تعصوا ولا تطغوا فيه أي لا"
ستبدلوا ت: أي ولا ولا تنسوا شكر المنعم بها عليكم. وقيل أي لا تكفروا النعمة ،وقيل: المعنى

 ."وقيل [61بقرة:]ال {يْرٌ خَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ }: ا آخر كما قالبها شيئ  
هُوَ  نَ الَّذِيأَتَسْتَبْدِلُو}قال: وسألوا ما دونها  ،عليه بهذه من عليه بهذه الأمور الفاضلة من   لما

ما سألوا لكنهم معليه بهذه الأمور وهي أفضل  هو خير ومن   [61]البقرة: {أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ 
ا أي مصر بالذي هو خير اهبطوا مصر  تستبدلون الذي هو أدنى أ ،عليهم استنكرفوأصروا أبوا 

 .فيها طلبكم وإن أتاكم به زاله من الأمصار تجدون 
لولا و  ،فيتدود عليهم ما ادخروه :قال ابن عباس ، تدخروا منه لأكثر من يوم وليلة: لاوقيل"

 ا.ذلك ما تدود طعام أبد  
 ".[81]طه: {فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي}

 .ذلك م نهوا عنلأنه ؛مباشرة ينتن هما يدخرون ،يعني ينتن
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فَيَحِلَّ } ،[81]طه: {وَلا تَطْغَوْا} :، وهو منصوب بالفاء في جواب النهي من قولهأي يجب وينزل"
 ".قرأ الأعمش ويحيى  [81]طه: {عَلَيْكُمْ غَضَبِي

من يرتد  ، مثلجائز وكلاهما ،وهذا بالفك ،غام، هذا بالإدفيحل ومن يحلل ،الفكو غام بالإد
 .دويرتد

. ولى( بضم اللام الأ ومن يحلل ،حاءبضم ال( (فيحل) :بن وثاب والكسائي قرأ الأعمش ويحيى"
يحل  وحل ،حل يحل إذا وجب :: أنه يقالوالباقون بالكسر وهما لغتان. وحكى أبو عبيدة وغيره

نيان الوجوب. والمع ، والكسر منالضم من الحلول بمعنى الوقوع :الفراء . وكذا قالإذا نزل
 {مُقِيمٌ  ابٌ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَ } :؛ لأنهم قد أجمعوا على قولهاربان إلا أن الكسر أولىمتق

  .وغضب الله عقابه ونقمته وعذابه ،[40]الزمر:
ن هوى ، مي صار إلى الهاوية وهي قعر النارأ ،فقد هلك :الزجاجقال  [81]طه: {فَقَدْ هَوَى  }

أخبرنا  :ابن المبارك. وذكر فلان أي مات لى سفل، وهوى ا أي سقط من علو إيهوي هوي  
: قالحدثنا ثعلبة بن مسلم عن أيوب بن بشير عن شفي الأصبحي  :إسماعيل بن عياش قال

  ى: تعالقال الله ،ا قبل أن يرقاهيطلع فيه الكافر أربعين خريف   ،ايدعى صعود   إن في جهنم جبلا  
ا} ر من أعلاه هوى يرمى الكاف :ا يقال لهقصر  جهنم وإن في  ،[17]المدثر: {سَأُرْهِقُهُ صَعُود 

 {غَضَبِي فَقَدْ هَوَى  وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ }  :ا قبل أن يبلغ أصله قال الله تعالىفيهوي أربعين خريف  
  .(التذكرةوقد ذكرناه في كتاب ) ،وذكر الحديث  [81]طه:

ارٌ لِمَنْ تَابَ } :قوله تعالى ارٌ لِمَنْ تَابَ وَإِنِ ي لَغَ } ،الشركأي من  [82]طه: {وَإِنِ ي لَغَفَّ  [82]طه: {فَّ
ارٌ لِمَنْ تَابَ } ارٌ لِمَنْ تَابَ }  ،[82]طه: {وَإِنِ ي لَغَفَّ ا ثُمَّ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَا } [82]طه: {وَإِنِ ي لَغَفَّ لِح 

 .ارهموغي وقتادةقاله سفيان الثوري  ،أي أقام على إيمانه حتى مات عليه [82]طه: {اهْتَدَى
 ."أي لم يشك في إيمانه :وقال ابن عباس

 ،وهذا من استمر ،الاستمرار عليه المقصود منهالمؤمن بالإيمان  استمر عليه مثل الأمر من
 .الوعديحصل له هذا يمانه وثبت على إ

ا: أقام على وابن عباس أيض   ،وقال سهل بن عبد الله التستري  .والمهدوي ذكره الماوردي " 
ذكر  -لى الله عليه وسلمص-النبي أخذ بسنة  :وقال أنس .ره الثعلبيذك ،السنة والجماعة

 ،قاله ابن زيد ،: أصاب العملوقول خامس .، وحكاه الماوردي عن الربيع بن أنسالمهدوي 
وقال الشعبي  .ذكر الأول المهدوي، والثاني الثعلبي ،دي كيف يفعل: تعلم العلم ليهتاوعنه أيض  

 {ثُمَّ اهْتَدَى} :وقول ثامن ،وقاله الفراء ،اا وعليه عقاب  ثواب   علم أن لذلك :ومقاتل والكلبي
والقول  .قاله ثابت البناني ،-صلى الله عليه وسلم  -يت النبي في ولاية أهل ب [82]طه:

كنا  :سفيان. قال وكيع عن وإليه يرجع سائرها -إن شاء الله  -الأول أحسن هذه الأقوال 
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ارٌ لِمَنْ تَابَ وَإِ } :- عز وجل -نسمع في قوله   {وَآمَنَ } أي من الشرك [82]طه: {نِ ي لَغَفَّ
ا} ،أي بعد الشرك [82]طه: مات  [82]طه: {ثُمَّ اهْتَدَى} ،صلى وصام  [82]طه: {وَعَمِلَ صَالِح 

  .على ذلك
: ن تسبقهم. قيلأأي ما حملك على  [83]طه: {وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى}: قوله تعالى

عه وخرج م، بني إسرائيل: استخلف هارون على فعلى هذا قيل ،بني إسرائيلنى بالقوم جميع ع
م يسيرون خلفه د أنهليس يري  [84]طه: {هُمْ أُوْلاءِ عَلَى أَثَرِي } :. فقولهللميقات بسبعين رجلا  

رون اهبل كان أمر  ،: لالقرب مني ينتظرون عودي إليهم. وقيل، بل أراد أنهم بامتوجهين إليه
ان ، وكختارهمااد بالقوم السبعين الذين : أر أثره ويلتحقوا به. وقال قومبأن يتبع في بني إسرائيل 

ناء : لما وفد إلى طور سيا إلى سماع كلام الله. وقيلموسى لما قرب من الطور سبقهم شوق  
لأمر ا تعالى، فضاق به اللهافة من شدة الشوق إلى وطالت عليه المس ،بالوعد اشتاق إلى ربه

 ".فلما وقف ،ثم لم يصبر حتى خلفهم ومضى وحده ،شق قميصه
، وما زاد على ذلك من وصفه من الآية ظاهرهذا  ومضى وحده قبلهم ،لكونه عجل فلم يصبر

لى ربه واشتاق إواستعجل  ،كونه مضى ولم يصبرلا يصح من مثل موسى، أما قميصه  بأنه شق
 .الآية ههذا كله تحتملف
فبقي  [83]طه: {وسَىمُ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا } :امه قال الله تبارك وتعالىفي مقفلما وقف "

 ".لهوكنى عنه بقو  ،ا عن الجوابمتحير   -صلى الله عليه وسلم-

هم  :عنه بقوله ىالجواب لهذه الكلمة لما استقبله من صدق الشوق فأعرض عن الجواب وكنعن 
 ع نسخبمن س ،ا استقبله من صدق الشوق فأعرض عن الجوابأولاء على أثره نعم بهذه الكلمة لم

 .بقوله ىفأعرض عن الجواب وكن ،الزيادة
لهذه الكلمة لما استقبله من صدق ا عن الجواب متحير   -صلى الله عليه وسلم  -فبقي "

نما سأله وإ  ،[84]طه: {هُمْ أُوْلاءِ عَلَى أَثَرِي } :وكنى عنه بقولهالشوق فأعرض عن الجواب 
 {وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ  لِتَرْضَى}   :. ثم قاللسبب الذي أعجله بقوله: ما فأخبر عن مجيئهم بالأثرا

ذكر عبد الرزاق عن معمر عن  ،اوصدقه إلى ابتغاء الرض ،ر الشوق فكنى عن ذك  [84]طه:
رضي الله  -عائشة. وكانت اقال: شوق    [84]طه: {وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ  لِتَرْضَى} :قتادة في قوله

ه في صدرها وتنام . فتؤتى بالمصحف فتأخذإلى فراشها تقول: هاتوا المجيد إذا آوت -عنها 
 .-رضي الله عنها– عائشةرواه سفيان عن مسعر عن  ،معه تتسلى بذلك

 :ابه وتجرد حتى يصيبه المطر ويقولإذا أمطرت السماء خلع ثي -عليه الصلاة والسلام-وكان 
وممن بعده من قبيل  -وسلم  صلى الله عليه -فهذا من الرسول  «بربيإنه حديث عهد »
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وأنا إلى  ،: طال شوق الأبرار إلى لقائيل الله تبارك اسمه فيما يروى عنهولذلك قا ،الشوق 
 .ق أشولقائهم 

ة رحم  [83]طه: {وسَىوَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُ } :ولكن قال ،اكان الله عالم   س:ابن عباقال 
ءِ عَلَى مْ أُوْلاهُ }: ا لربهفقال مجيب   ،، ورقة عليها لقلبها له بهذا القول، وتسكين  وإكرام   ،لموسى

، وأهل ةيقولون: هم أولى مقصورة مرسلبنو تميم : قال عيسى :قال أبو حاتم  [84]طه: {أَثَرِي 
أن اج حاق الزجوزعم أبو إس ،ي هم أولاي على أثر  :وحكى الفراء .الحجاز يقولون أولاء ممدودة

 ل هداي. ولالأن هذا ليس مما يضاف فيكون مث ؛وهو كما قال. قال النحاس هذا لا وجه له
لذين اوإما أن يكون بمعنى  ،ا فإضافته محالا مبهم  أن يكون اسم  : إما يخلو من إحدى جهتين

 ".، ونصر؛ لأن ما بعده من تمامه وهو معرفة. وقرأ ابن أبي إسحاقافلا يضاف أيض  
 .إضافته لا تجوزهم أولاء يعني هم هؤلاء مثل هذا  ،الاسم المبهم الإشارة ،بهم الإشارةالم

همزة وإسكان الثاء ( بكسر العلى إثري ) :ونصر ورويس عن يعقوب ،وقرأ ابن أبي إسحاق"
ي لموضع الذاعجلت إلى أي  [84]طه: {وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ  لِتَرْضَى} ،ن، لغتاوهو بمعنى أثر

،  الْعَجَلَةِ نُ بَيِ نُ رَجُلٌ عَجِلٌ وَعُجُلٌ وَعَجُولٌ وَعَجْلَا : ني بالمصير إليه لترضى عني. يقالأمرت
 وَالْعَجَلَةُ خِلَافُ الْبُطْءِ.

وامتحناهم بأن يستدلوا على  أي اختبرناهم [85]طه: {فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ } :قوله تعالى
امِرِيُّ }  ،- عز وجل -الله  و هو سببها. ي دعاهم إلى الضلالة أأ  [85]طه: {وَأَضَلَّهُمُ السَّ
 هِيَ إِلاَّ  نْ }إِ  :ولهذا قال موسى ،في الفتنة: أي زينا لهم عبادة العجل : فتناهم ألقيناهموقيل

  .[155]الأعراف: {فِتْنَتُكَ 

 ،ر، فوقع بأرض مصر: كان السامري من قوم يعبدون البق-رضي الله عنهما–قال ابن عباس  
من  : كان رجلا  . وقيلوفي قلبه ما فيه من عبادة البقر ،فدخل في دين بني إسرائيل بظاهره

ن م، بني إسرائيلا من عظماء . وقيل كان عظيم  آمن به وخرج معها لموسى ، وكان جار  القبط
   .ناكان من أهل كرم ير:قال سعيد بن جب .وهم معروفون بالشام ،قبيلة تعرف بالسامرة

اُ } :قوله تعالى ( د مضى في )الأعرافوق ،حال  [86]طه: {فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِف 
 ..ىبيانه مستوف  

ا}  ا حَسَن  لجنة إذا أقاموا على ا -جلعز و -وعدهم   [86]طه: {قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْد 
تحقوا ؛ ليعملوا بما فيها فيسلامه، في التوراة على لسان موسىطاعته، ووعدهم أنه يسمعهم ك

ارٌ لِ } :. وقيل: وعده قولهر: وعدهم النصر والظف. وقيللهمثواب عم  {وَآمَنَ  مَنْ تَابَ وَإِنِ ي لَغَفَّ
 .[82]طه:
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 {هْدُ عَ لَيْكُمُ الْ أَفَطَالَ عَ } والشيء قد ينسى لطول العهد ،كما قيل ،أي أفنسيتم }أفطال عليكم العهد{
كُمْ }، [86]طه: . والغضب يحل أي يجب وينزل [86]طه: {أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِ 

 .. والمعنى أم أردتم أن تفعلواالعقوبة والنقمة
 .وعظمته ،على ما يليق بجلاله -جل وعلا-فيه إثبات صفة الغضب لله 

غضب  ا لا يطلب؛ لأن أحد  يكون سبب حلول غضب الله بكم فعلا  والمعنى أم أردتم أن تفعلوا "
  ".. فأخلفتمللغضب تكب ما يكون سببا، بل قد ير الله

لكن  ،حد يلعن والديهألا يتصور  ،لعن الله من لعن والديه :نسب إليه كما في حديثإذا تسبب ف
 .ب إليهفينس ،يسبهم يسب أباهفويسب أبا الرجل  ،فيلعن أبا الرجل فيلعن أباه ،يتسبب

 طالب: .............
 .معروف 

 طالب: ............
 ؟ماذامثل  

 طالب: ...........
 الوصف أوسع منلأن دائرة  ؛يمكنلا  ا؟تريد أن تشتق منها اسم   ا؟تشتق منها اسم   تريد أن طيب

 .عكس ولا ،صفاتها يؤخذ من ، الأسماءسمالا
ى أن يرجع إليهم من إل -عز وجل-ة الله وعدوه أن يقيموا على طاعلأنهم  ؛موعديفأخلفتم "

 .ا: وعدهم على أثره للميقات فتوقفو وقيل .الطور
نافع وعاصم وعيسى بن  وهي قراءة ،بفتح الميم [87]طه: {قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا} 

رأ ابن . وقنلم نملك أنفسنا أي كنا مضطري :ابن زيد ومعناه بطاقتنا :قال مجاهد والسدي، عمر
ا اللغة لأنه؛ واختاره أبو عبيد وأبو حاتم، بكسر الميم (بملكنا) :كثير وأبو عمرو وابن عامر

 .اوهو مصدر ملكت الشيء أملكه ملك   .العالية
 ،املك  

 اللام للملك وشبهه  
 .يفيد المالك بكسر الميم

هو ب بل أخطأنا، فكأنه قال: بملكنا الصوا ،والمصدر مضاف إلى الفاعل، والمفعول محذوف"
ي لم يكن ( بضم الميم والمعنى بسلطاننا. أنابملك) :. وقرأ حمزة والكسائياعتراف منهم بالخطأ

على  ، أي قال الذين ثبتوا: قالوا عام يراد به الخاصقوله :. ثم قيللنا ملك فنخلف موعدك
كانوا اثني و  ،[87]طه: {لْكِنَامَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَ } :طاعة الله إلى أن يرجع إليهم من الطور

  .وكان جميع بني إسرائيل ستمائة ألف ،اعشر ألف  
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فص قرأه نافع وابن كثير وابن عامر وح ،بضم الحاء وتشديد الميم مكسورة {اولكنا حملن} 
القوم  لأنهم حملوا حلي ؛واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ،ةالباقون بفتح الحرفين خفيفو ورويس 

 .ه كره ا.معهم وما حملو 
 ج مع موسىوكانوا استعاروه حين أرادوا الخرو  ،من زينة القوم أي من حليهم ثقالا  ا أي أأوزار  

آل  : هو ما أخذوه مننهم يجتمعون في عيد لهم أو وليمة. وقيل، وأوهموهم أ-عليه السلام-
ل لهم حيلم . أي ابسبب أنها كانت آثام   ؛اميت أوزار  . وسلما قذفهم البحر إلى الساحل، فرعون 

مل ل علينا ح. فقذفناها أي ثقا فالأوزار هي الأثقال في اللغةض  ، وأيأخذها ولم تحل لهم الغنائم
السامري  : طرحناه إلى، أي طرحناه فيها. وقيلفقذفناه في النار ليذوب ،ما كان معنا من الحلي

 .لترجع فترى فيها رأيك
  .م موسىإن السامري قال لهم حين استبطأ القو  :قال قتادة 
ي ففرمى به  ،فجمعوه ودفعوه إلى السامري  ،عليكم من أجل ما عندكم من الحلي إنما احتبس 

ه علي -رس الرسول وهو جبريل، ثم ألقى عليه قبضة من أثر فوصاغ لهم منه عجلا   ،النار
 .–السلام

 لا  يه القبضة صار عج، فلما ألقى علهو الحياةالفرس الذي كان عليه جبريل : وقال معمر 
 .. والخوار صوت البقرا له خوارجسد  

أؤلقي  يا نبي الله :، جاء السامري وقال لهارون لما انسكبت الحلي في النار :وقال ابن عباس 
: كن يه، وقالففقذف التراب  -غيره من الحلييظن أنه كبعض ما جاء به  وهو-ما في يدي 

 :لها. وقيلر خورة واحدة لم يتبعها مثفخا ،فكان كما قال للبلاء والفتنة ،را له خواجسد   عجلا  
لم تكن يح في جوفه خار و فإذا دخلت الر  ،ا؛ لأنه كان عمل فيه خروق  خواره وصوته كان بالريح

    .. وهذا قول مجاهدفيه حياة
ن وروى حماد ع ،، وهو قول الحسن وقتادة والسديمن لحم ودم القول الأول كان عجلا  وعلى 
وهو يصنع العجل، فقال: : مر هارون بالسامري بن عباس قالعن سعيد بن جبير عن اسماك 
  ".: ينفع ولا يضر؟ فقالما هذا

فقال: اللهم إني أسألك أن يخور. وكان إذا خار  ،: اللهم أعطه ما سألك على ما في نفسهفقال
 .أجل دعوة هارون  سجدوا، وكان الخوار من

 ذاإلهم إني أسألك أن يخور. وكان فقال: ال ،لهم أعطه ما سألك على ما في نفسه: الفقال"
دعوة  أجل ، وكان الخوار منخار سجدوا .أجل دعوة هارون  خار سجدوا، وكان الخوار من

  .هارون 
  .خار كما يخور الحي من العجول. وروى أن موسى :قال ابن عباس
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ا له خوار من حليهم، فمن جعل الجسد جسد   : يا رب هذا السامري أخرج لهم عجلا  قال 
لك : وعزتك وجلا -صلى الله عليه وسلم- . قال موسىوار؟ قال الله تبارك وتعالى: أناوالخ
 .: صدقت يا حكيم الحكماءعلوك وسلطانك ما أضلهم غيرك. قالاعك و وارتف

 إن هي إلا فتنتك.
 (".الأعرافوقد تقدم هذا كله في سورة )

؟ حينما مالخلق من خالقه وهل أضر على :حينما قال قد أخطأ أبو طالب المكي في كتابه القوت
 .ونسأل الله العافية ،وهذا ضلال ،قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء

 "؟هل يظن بموسى أن يقول لربه هذا الكلام ".ما أضلهم غيره
 .إن هذه الفتنة التي حصلت لهم  .لا فتنتك يعني ضلوا بسبب هذه الفتنةإن هي إ

يالين إلى وكانوا م ،ومن تبعه :أي قال السامري  [88]طه: { مُوسَىفَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ }
ا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ } :؛ إذا قالواالتشبيه بطلبه فنسي أي فضل موسى  [138]الأعراف: {اجْعَل لَنَا إِلَه 

. أي ترك هنا وخرج يطلبه: فتركه موسى معناه :فلم يعلم مكانه، وأخطأ الطريق إلى ربه. وقيل
: أي فنسي موسى قال. وروى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ه هناإلهموسى 

  .: الخطاب خبر عن السامري أن يذكر لكم أنه إلهه. وقيل

 .ابن الأعرابيقاله  ،ما أمره به موسى من الإيمان فضل أي ترك السامري 
إليهم  لا يرجع (ن. في )أنهأي يعتبرون ويتفكرو ،ا عليهم: أفلا يرون فقال الله تعالى محتج  

فكيف  ،اا ولا نفع  لهم ضر  . ولا يملك : لا يعود إلى الخوار والصوتقولا. أي لا يكلمهم. وقيل
  .ويعطي ويمنع وينفع ويثيب -صلى الله عليه وسلم  -  .؟ والذي يعبده موسىايكون إله  

. وهو ضميرحذف الرتفع الفعل فخففت أن و تقديره أنه لا يرجع فلذلك ا [89]طه: {أَلاَّ يَرْجِعُ }
 :. قالالاختيار في الرؤية والعلم والظن

 يَنْتَعِلُ حْفَى وَ يَ فِي فِتْيَةٍ مِنْ سُيُوفِ الْهِنْدِ قَدْ عَلِمُوا ... أَنْ هَالِكٌ كُلُّ مَنْ 
 مَعَ التَّشْدِيدِ، قَالَ: وَقَدْ يُحْذَفُ 

ي ا عَرَفْتَ قَرَابَتِي ... وَلَكِنَّ زِنْ   مَشَافِرِ جِيٌّ عَظِيمُ الْ فَلَوْ كُنْتَ ضَبِ 
  أَيْ وَلَكِنَّكَ.

 تي موسى ويرجع إليهممن قبل أن يأ أي [90]طه: {وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ } :قوله تعالى

. بكم الرحمن لا العجلأي بالعجل. وإن ر  ،ي ابتليتم وأضللتم بهأ [90]طه: {يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُمْ }
دعوا و أو فاتبعوني في مسيري إلى موسى وأطيعوا أمري لا أمر السامري  .في عبادتهفاتبعوني 

يمين على عبادة أي لن نزال مق [91]طه: {عَاكِفِينَ  قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ }و فعصوه .العجل
 ..العجل
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يعبد ن موسى أفتوهموا  ،فينظر هل يعبده كما عبدناه [91]طه: {حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى} 
 .لا من الذين لم يعبدوا العج، فاعتزلهم هارون في اثني عشر ألف  العجل
 الذين.

 .ا الذين لم يعبدوا العجلفي اثني عشر ألف  
نوا فلما رجع موسى وسمع الصياح والجلبة وكا ،ا الذين لم يعبدوا العجلفي اثني عشر ألف  

فلما رأى هارون أخذ شعر رأسه  ،ةهذا صوت الفتن :قال للسبعين معه يرقصون حول العجل
وا ؤ طأي أخ [92]طه: { ضَلُّواقَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ } ا وولحيته بشماله غضب   ،بيمينه

  .الطريق وكفروا

ن اتباعي في عمنعك : ما ( زائدة أي أن تتبع أمري ووصيتي. وقيللا) ،[93]طه: {أَلاَّ تَتَّبِعَنِ }
ى كفرهم. لو كنت بينهم لقاتلتهم عل: معناه هلا قاتلتهم إذ قد علمت أني ليهم. وقيلالإنكار ع

 ..: ما منعك من اللحوق بي لما فتنواوقيل

 ،يان منك ليالله تعالى عص يريد أن مقامك بينهم وقد عبدوا غير [93]طه: {أَمْرِي  أَفَعَصَيْتَ  }
: معنىو ا. وزجر  ا لهم رقتك إياهم تقريع  : معناه هلا فارقتهم فتكون مفاوقيل ،قاله ابن عباس

  .: إن أمره ما حكاه الله تعالى عنهأفعصيت أمري قيل

 {ينَ الْمُفْسِدِ  يلَ بِعْ سَبِ وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّ }
ه يهم نسبه إلى عصيان، فلما أقام معهم ولم يبالغ في منعهم والإنكار عل[142]الأعراف:

 ".ومخالفة أمره
  .والله المستعان. ا،السكوت عن المنكر ليس إصلاح  لأن الإقرار ليس من الإصلاح، 

أن و ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتغييره ومفارقة أهله: وهذا كله أصل في مسألة"
ن لمعنى في آل عمرا. وقد مضى هذا اا حكمه كحكمهمسيما إذا كان راضي   المقيم بينهم لا

  .والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال
 ؟ول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية: ما يق-رحمه الله-وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي 

، وذكر ثرون من ذكر الله تعالى، فيكجالأنه اجتمع جماعة من ر  -حرس الله مدته-وأعلم 
ويقوم  ،وقعون بالقضيب على شيء من الأديمم ي، ثم إنه-صلى الله عليه وسلم- محمد

عهم . هل الحضور ما يأكلونه، ويحضرون شيئ  ا عليهبعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشي  
  .، وهذا القول الذي يذكرونه؟ أفتونا مأجورينجائز أم لا

 

 قبل التفرق والزلل يا شيخ كف عن الذنوب 
 لما دام ينفعك العم اواعمل لنفسك صالح  
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 ومشيب رأسك قد نزل ا الشباب فقد مضىأم
 وفي مثل هذا ونحوه. 

لإسلام إلا كتاب الله ، وما اهالة وضلالةذهب الصوفية بطالة وجم - يرحمك الله -: الجواب
 ، لما اتخذ لهم عجلا  السامري ، وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب وسنة رسوله

لقضيب وأما ا ،لفهو دين الكفار وعباد العج ،تواجدون ر قاموا يرقصون حواليه ويا له خواجسد  
-النبي  وإنما كان يجلس ،به المسلمين عن كتاب الله تعالى ليشغلوا ؛فأول من اتخذه الزنادقة

نبغي للسلطان في ،رأنما على رءوسهم الطير من الوقامع أصحابه ك -صلى الله عليه وسلم
خر أن اليوم الآولا يحل لأحد يؤمن بالله و  ،هاعهم عن الحضور في المساجد وغير ونوابه أن يمن

نبل هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن ح ،يحضر معهم، ولا يعينهم على باطلهم
 ".وبالله التوفيق ،وغيرهم من أئمة المسلمين

 .لأن عبادتهم الرقص ؛ومثلهم من القدم إلى يومنا هذا ملصوفية وشأنهدن اهذا دي
 .[94]طه: {الَ يَبْنَؤُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِيقَ } :قوله تعالى

تفعل هذا  ولحيته بيساره؛ لأن الغيرة في الله ملكته؛ أي لا ،أخذ شعره بيمينه :ابن عباسقال  
نما فعل هذا على إ -عليه السلام-فيتوهموا أنه منك استخفاف أو عقوبة. وقد قيل: إن موسى 

. وقد مضى هذا في )الأعراف( بة كما يأخذ الإنسان بلحية نفسهولا عقو  غير استخفاف
  .-عليه السلام-علم بما أراد نبيه أ -عز وجل-. والله ىمستوف  

قْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ }  وقد ،يت أن أخرج وأتركهمأي خش [94]طه: {إِنِ ي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّ
  ".قوم ويتخلف مع العجل قوم أمرتني أن أخرج معهم، فلو خرجت لاتبعني

 .–عليه السلام –باجتهاد موسى هارون خالف يعني هذا اجتهاد 
هذا و وخشيت إن زجرتهم أن يقع قتال فتلومني على ذلك.  ،وربما أدى الأمر إلى سفك الدماء"

 إِنَّ } :لأعرافوفي ا [93]طه: {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي } :عن قوله -عليه السلام- جواب هارون لموسى
مرتني أن ألأنك . [150عراف:]الأ {اءَ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الَأعْدَ 

 أكون معهم. وقد تقدم.

مرتني ان نك أفي حفظهم لأ  ،لم تعمل بوصيتي في حفظه [94]طه: {وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي} ومعنى
 .أكون معهم

 .ي وقدوميظر عهدتلم تن: عبيدةوقال أبو ، قاله مقاتل

، ما أمرك أي [95]طه: {سَامِرِيُّ  قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا} فتركه موسى ثم أقبل على السامري ف 
ا في بني إسرائيل من كان السامري عظيم   :؟ قال قتادة، وما الذي حملك على ما صنعتوشأنك
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البحر مع موسى، فلما مرت بنو ولكن عدو الله نافق بعد ما قطع  ،سامرة :قبيلة يقال لها
  .وهم يعكفون على أصنام لهم ،إسرائيل بالعمالقة

ا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ  } وعلم أنهم  ،اغتنمها السامري ف [138]الأعراف: {قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَنَا إِلَه 
  .فاتخذ العجل ،يميلون إلى عبادة العجل

 .[96]طه: {مَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ بَصُرْتُ بِ } :ا لموسىالسامري مجيب   قالف

 ، فألقي في نفسي أناةعلى فرس الحي -عليه السلام- رأيت جبريل ،: رأيت ما لم يروايعني 
جعل فلما سألوك أن ت ،، فما ألقيته على شيء إلا صار له روح ولحم ودمأقبض من أثره قبضة

 ا زينت لي نفسي ذلك. لهم إله  
، إلى السماء، وأبصره -عليه السلام- نزل به موسى لما –رضي الله عنه- وقال علي

رأيت جبريل على  :السامري  السامري من بين الناس فقبض قبضة من أثر الفرس. وقيل قال
فما ألقيته على  ،أن أقبض من أثرها فألقي في نفسي ،الفرس وهي تلقي خطوها مد البصر
خيل فرعون  ، فتقدممكة وديقرأى جبريل يوم نزل على ر شيء إلا صار له روح ودم. وقيل: 

 ".: إن أم السامري وقيلفي ورود البحر. 

 .التي تشتهي الفحل والوديق ،الفرس الرمكة هذه هي

يل فجاءه جبر  ،فرعون ا من أن يقتله : إن أم السامري جعلته حين وضعته في غار خوف  وقيل" 
فاختلف إليه  ،، فرضع العسل واللبن، فجعل كف السامري في فم السامري -عليه السلام-

    (.الأعرافوقد تقدم هذا المعنى في ) .ينئذفعرفه من ح

، حيث عمل تمثالين من شمع أحدهما -عليه السلام-: إن السامري سمع كلام موسى ويقال
كان في تابوت من و  -عليه السلام-فألقاهما في النيل طلب قبر يوسف  ،والآخر فرس، ثور

، سىمو ، فتكلم السامري بذلك الكلام الذي سمعه من نهعلى قر  فأتى به الثور ،حجر في النيل
 وألقى القبضة في جوف العجل فخار. 
ياء الباقون بالو بالتاء على الخطاب.  ،بما لم تبصروا :وقرأ حمزة والكسائي والأعمش وخلف

 .على الخبر
. وروي ( بصاد غير معجمةفقبصت قبصة) :وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود والحسن وقتادة

 [96]طه: {قَبَضْتُ قَبْضَة  } الباقون و . معجمة( والصاد غير لحسن ضم القاف من )قبصةعن ا
هما بالضاد المعجمة. والفرق بينهما أن القبض بجميع الكف، والقبص بأطراف الأصابع، ونحو 

 ،الخضم والقضم، والقبضة بضم القاف القدر المقبوض
 القدر.
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قاف، قبصة( بضم ال) ولم يذكر الجوهري  ،مهدوي ذكره ال ،والقبضة بضم القاف القدر المقبوض 
ه وهو ما قبضت علي ،( بضم القاف والضاد المعجمةوالصاد غير معجمة، وإنما ذكر )القبضة

ا منه، وربما جاء بالفتح. قال: يقال: أعطاه قبضة من سويق أو تمر أي كف   ،من شيء
 :قال الكميت ،اسالعدد الكثير من الن :والقبص بكسر القاف والصاد غير المعجمة

 بصه من بين أثرى وأقترى لكم ق      لكم مسجدا الله المزوران والحصى
 

 لكم قِبصه.
 لكم قبصه من بين أثرى وأقترى 

  

  .فنبذتها أي طرحتها في العجل
لَتْ لِي نَفْسِي} حدثتني نفسي.  :وقال ابن زيد ،قاله الأخفش ،أي زينته [96]طه: {وَكَذَلِكَ سَوَّ

 .اربوالمعنى متق
 لَكَ فِي فَإِنَّ } أي من بيننا ،فاذهب :أي قال له موسى [97]طه: {قَالَ فَاذْهَبْ } :قوله تعالى

ه موسى عن أي لا أمس ولا أمس طول الحياة. فنفا [97]طه: {الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لا مِسَاسَ 
   :الشاعرولا يقربوه ولا يكلموه عقوبة له. قال  ،وأمر بني إسرائيل ألا يخالطوه ،قومه

 تميم كرهط السامري وقوله
  

 ألا لا يريد السامري مساسا 

 

نه مجعل الله عقوبة السامري ألا يماس الناس ولا يماسوه عقوبة له ولمن كان  :قال الحسن
ولا  ،ادد عليه المحنة، بأن جعله لا يماس أحد  ش -ز وجل ع -وكأن الله  ،إلى يوم القيامة

وأصل  ،ذلك عقوبة له في الدنيا. ويقال: ابتلي بالوسواسيمكن من أن يمسه أحد، وجعل 
 : الوسواس من ذلك الوقت. وقال قتادة

ا خشية من ذلكخشية أن ينجسه، أن يمسه أحد  والموسوس خشي  .ولا يمس أحد 
ا منهم حم وإن مس واحد من غيرهم أحد   ،- مساس لا -بقاياهم إلى اليوم يقولون ذلك 

إنه ففقال الله تعالى له: لا تقتله ، السامري ن موسى هم بقتل : إكلاهما في الوقت. ويقال
 ،[97]طه: {سَ  لا مِسَافَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ } :. ويقال لما قال له موسىسخي

 حتى ،اس يمسها من الن، لا يجد أحد  هيم في البرية مع السباع والوحشفجعل ي ،خاف فهرب
 :كما قال الشاعر ،لبعده عن الناس وبعد الناس عنه ؛اسصار كالقائل لا مس

 حمال رايات بها قناعسا
 

 حتى تقول الأزد لا مساسا 
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 -لنبيانهم وألا يخالطوا، وقد فعل مسألة: هذه الآية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرا
لى الحرم وعليه من التجأ إو  ا.والثلاثة الذين خلفو ذلك بكعب بن مالك  -صلى الله عليه وسلم

 ."لخروجالا يقتل عند بعض الفقهاء، ولكن لا يعامل ولا يبايع ولا يشارى، وهو إرهاق إلى  قتل

 الخروج. إلى وهو إلجاء

 ومن هذا القبيل التغريب في حد الزنا، وقد تقدم جميع هذا كله في موضعه، فلا معنى" 
ح ب لا مساس بكسر السين وفتر ولغة الع :وقال هارون القارئ  .لإعادته  والحمد لله وحده

 .رجلاضرب ال :الكسر كما يقال هو مبني على  :فقال سيبويه ،، وقد تكلم النحويون فيهالميم
ت فعل :تقول ،لأن الكسرة من علامة التأنيث ؛سينلا مساس نفي وكسرت ال :وقال أبو إسحاق

 . يا امرأة
 مثل حزامِ وقطامِ.

 ..سمعت محمد بن يزيد :لوسمعت علي بن سليمان يقو :قال النحاس
 المبرد.

، وإذا الشيء من ثلاث جهات وجب أن يبنى : إذا اعتليقول سمعت محمد بن يزيد :يقول 
ل تفمساس ودراك اع ،نه ليس بعد ترك الصرف إلا البناء؛ لأ رفاعتل من جهتين وجب ألا ينص

كانت البناء فيه و فلما وجب  ،: منها أنه معدول، ومنها أنه مؤنث، وأنه معرفةمن ثلاث جهات
با أكما تقول اضرب الرجل. ورأيت  ،الألف قبل السين ساكنة كسرت السين لالتقاء الساكنين

 .خطأ إسحاق يذهب إلى أن هذا القولِ 
.  يذهب إلى أن هذا القول 

با وألزم أ خطأ، ورأيت أبا إسحاق يذهب إلى أن هذا القولَ   خطأ،القولَ هذا يذهب إلى أن 
 .هنبيرأة بفرعون يالعباس إذا سمى ام

 يبنيه.
عت ومع ذلك ما من ،والتأنيث علميةوال العجمةحمص فيها ثلاث علل  ،فيها ثلاث علل حمص

 .من الصرف
ي فوهذا لا يقوله أحد. وقال الجوهري  ،وألزم أبا العباس إذا سمى امرأة بفرعون يبنيه 

لأنه معدول عن  ؛رالصحاح: وأما قول العرب لا مساس مثال قطام فإنما بني على الكس
 .المصدر وهو المس

  س(.لا مسا) :وقرأ أبو حيوة 

ا لَنْ تُخْلَفَه}  ا أي إن لك وعد   ،يعني يوم القيامة. والموعد مصدر [97]طه: {وَإِنَّ لَكَ مَوْعِد 
ن تجده ل: ستأتيه و تخلفه( بكسر اللام وله معنيان: أحدهما) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو .لعذابك
 .اول: أحمدته أي وجدته محمود  كما تق ،مخلفا
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ن ن الله لإ: بمعنى ،ديد أي لا بد لك من أن تصير إليه. والباقون بفتح اللام: على التهوالثاني 
 .يخلفك إياه
ا} :قوله تعالى ا . عاكف  ي دمت وأقمت عليهأ [97]طه:{وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِف 

 :؛ قالتا. وأصله ظللأي ملازم  
 خلا أن العتاق من المطايا

   
 سأحسن به فهن إليه شو  

 
بكسر ظلت  :. وفي قراءة ابن مسعودبلامين على الأصل. وكذلك قرأ الأعمش أي أحسسن

الأولى  حذف اللام فمن قال: ظلتَ  ،وظلت وظلت ،ا. يقال: ظللت أفعل كذا إذا فعلته نهار  الظاء
  .للام على الظاءألقى حركة ا ظلتَ  :ومن قال ،اتخفيف  

قَنَّهُ و} لحسن وغيره ا. وقرأ بضم النون وشد الراء من حرق يحرق قراءة العامة  [97]طه: {لَنُحَرِ 
 بضم النون وسكون الحاء وتخفيف الراء من أحرقه يحرقه. 

 لنحرقنه.
وضم  ه بفتح النون نَّ قَ لنحرُ   :وقرأ علي وابن عباس وأبو جعفر وابن محيصن وأشهب العقيلي

: حرق وحككت بعضه ببعض، ومنه قولهم بردته :ا، من حرقت الشيء أحرقه حرق  ء خفيفةالرا
 ،لنبردنه بالمبارد :القراءةفمعنى هذه  ،ويحرقه أي سحقه حتى سمع له صريف نابه يحرقه

ل قا ،ك فيه. وقد يمكن جمع ذلن الأوليان معناهما الحرق بالنار. والقراءتاويقال للمبرد المحرق 
 .قه، ثم برد عظامه بالمبرد وحر ل منه كما يسيل من العجل إذا ذبحالعجل فساذبح   :السدي

  وفي ابن مسعود.
 ، لنذبحنه ثم لنحرقنه(): وفي حرف ابن مسعود
  بالمبرد. لنذبحنه ثم لنحرقنه: وفي حرف ابن مسعود

 .لا
 ثم برد عظامه بالمبرد وحرقه.

مكن تذريته في ،اوالدم إذا أحرقا صارا رماد  واللحم ، (لنذبحنه ثم لنحرقنه): وفي حرف ابن مسعود
ن ذلك ا، وكاعرف موسى ما صير به الذهب رماد   :وقيل ،افأما الذهب فلا يصير رماد   ،في اليم

  .من آياته
، والنسف انلننسفنه( بضم السين لغت): لنطيرنه. وقرأ أبو رجاء [97]طه: {لَنَنسِفَنَّهُ } ومعنى

وهو شيء  ،رية، والمنسف ما ينسف به الطعامالتذض الشيء ليذهب به الريح وهو قن
 . خالصوكل من ال ،افةال: اعزل النسَّ يق ،افة ما يسقط منهه مرتفع، والنس  متصوب الصدر أعلا

 وكل الخالص.
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مد ر أححكاه أبو نص ،قال: أتانا فلان كأن لحيته منسفوي. وكل الخالص ،افةال: اعزل النسَّ يق
  .بن حاتم

ه بالكسر ، ونسف البعير الكلأ ينسفا قلعتهالبناء نسف   ، ونسفتبها البناءوالمنسفة آلة يقلع 
  ,عن أبي زيد ،اقتلعته :ه بأصله، وانتسفت الشيءإذا اقتلع

ُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُ } :قوله تعالى أي  ،لا العجل [98]طه: {لْم اعِ لَّ شَيْءٍ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللََّّ
 .ونصب على التفسير ،يفعل الفعل عن العلم ،علمهشيء  وسع كل

 يعني تمييز.
 ".[98]طه: عَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْم ا{وَسَّ } :وقرأ مجاهد وقتادة

 

 

 

 


